
اســـتراتيجية  نجحـــت   – واشــنطن   
دونالـــد ترامب التي  الرئيـــس الأميركي 
على  الضغـــوط“  عنـــوان ”أقصى  حملت 
إيران، فـــي إضعاف اقتصادها، لكنها في 
الوقت نفسه، جعلت إيران أخطر ودفعتها 
إلى الرد بضربات غيـــر تقليدية، وبطرق 
يصعب التصدي لها، عبر ميليشياتها في 

المنطقة.
ومنـــذ أن أعلـــن ترامب الانســـحاب 
مـــن الاتفـــاق النـــووي الإيرانـــي المُبرم 
عـــام 2015، الـــذي كان يســـتهدف الحـــدّ 
من طموحـــات إيران العســـكرية ومنعها 
من امتلاك ســـلاح نـــووي، تلـــوح إيران 
وعملاؤها بقدرتهم على أن يعيثوا فسادا 
في المنطقة، فقد صـــادرت إيران ناقلات 
نفط وتعرّضت لطرق شحن النفط وشنّت 
هجمـــات متكـــررة بالطائرات المســـيرة 
والصواريـــخ، لكن الهجـــوم الأخير الذي 
تعرّضت له أكبر مصفـــاة نفط في العالم 
فـــي شـــرق الســـعودية في 14 ســـبتمبر 
الحالـــي، والـــذي اعتبـــر الكثيـــرون أن 
المســـؤول عنه هو إيـــران أثار موجة من 
الفزع في أسواق النفط العالمية، وهو ما 
دفع الأســـعار إلى تسجيل ارتفاع قياسي 

الاثنين الماضي.

وقد أظهر هجوم الطائرات المســـيرة 
الأخير، أن هذه الطائرات رخيصة الثمن، 
منخفضـــة التكنولوجيـــا أصبحت تمثّل 
ســـلاح ردع لا يقلّ عـــن المقاتلات النفاثة 

باهظة الثمن. 

وذكرت وكالـــة بلومبـــرغ للأنباء أنه 
رغم تراجع أســـعار النفط في ما بعد، فإنّ 
الهجـــوم مازال يؤثر على أســـواق النفط 
العالمية من طوكيو إلى نيويورك، بسبب 
الخوف من اضطراب الإمدادات العالمية، 
نتيجـــة التوتـــرات الجيوسياســـية فـــي 

منطقة الخليج.
وأضافت الوكالـــة أن الوضع الراهن 
يدلّ على أن إيران الضعيفة أصبحت في 
موقف تفاوضي أفضل من ذي قبل، حيث 
أصبحـــت قادرة علـــى اتخـــاذ الاقتصاد 
العالمي كله رهينة إذا ما تعرّضت لهجوم 

واسع بقيادة الرئيس ترامب.
ولذلك تحاول الدول الرافضة للصراع 
في أوروبا وآســـيا إبعاد إيران عن حافة 
الهاويـــة، من خـــلال منحها تســـهيلات 
ماليـــة واقتصادية، لتخفيـــف حدة آثار 
العقوبـــات الاقتصاديـــة التـــي أعـــادت 
واشـــنطن فرضها عليها بعد الانسحاب 

من الاتفاق النووي.
ويقـــول تومـــاس جانو الأســـتاذ في 
كلية الدراسات العليا في الشؤون العامة 
والدوليـــة بجامعة أوتـــاوا الكندية ”هذا 
يظهـــر طريقة إيران في ممارســـة الردع.. 
المبدأ الرئيسي في اســـتراتيجية إيران 
الدفاعيـــة، حاليـــا هو مواصلـــة توجيه 
رســـائل للولايـــات المتحـــدة وحلفائهـــا 
الإقليمييـــن وشـــركائها الدوليين مفادها 
أنها تمتلك الوســـائل اللازمـــة لإيذائهم. 
الاقتصـــاد العالمـــي فـــي وضـــع هـــش. 
وبتوجيـــه هـــذه الإشـــارة القويـــة تقول 
إيران للجميع إن أي حرب ستكون مكلفة 
للغاية“ بالنسبة للاقتصاد العالمي ككل.

والهجوم على أكبـــر مصفاة نفط في 
العالم أدّى إلى خفض إنتاج الســـعودية 
من الخام بمقدار النصف تقريبا، وأوقف 
تدفّق نحو 5 بالمئة من إجمالي الإمدادات 

العالمية.

وأكد هـــذا الهجـــوم العائـــد الكبير 
للاســـتثمار الإيراني فـــي تطوير الحرب 
غير المتماثلة، حيث استثمرت إيران في 
تشكيلات مســـلّحة موالية لها في اليمن 

وسوريا والعراق وغيرها.
وبـــدأ الاســـتثمار الإيرانـــي في هذا 
الســـياق يؤتي ثماره، حيث صارت دولة 
تمتلك نفـــوذا خارجيا مهيمنـــا، فإيران 
لديهـــا عمـــلاء مســـلحون فـــي ســـوريا 
ولبنان، ومن خلالهـــم تلعب دورا مؤثرا 
في سياســـات هاتين الدولتين، وهو ما 

يمثّل تهديدا لدول الجوار.
ويثير اليمن حاليا القلق من اشتعال 
حرب شاملة في شـــبه الجزيرة العربية 
والخليج، علـــى خلفية الصـــراع الدائر 

فيه.
وقـــد دخلـــت الأزمة اليمنيـــة مرحلة 
اســـتولى  عندمـــا   2015 فـــي  خطيـــرة 
الحوثيـــون الموالون لإيـــران على قصر 

الرئاســـة في العاصمة صنعاء، وأعلنوا 
تشكيل حكومة جديدة. وأعلن الحوثيون 
مســـئوليتهم عن هجوم 14 سبتمبر على 
المنشآت النفطية في السعودية. وهناك 
سيناريوهات أخرى بشأن الهجوم منها 
القول إن الطائرات المسيرة والصواريخ 
انطلقت مـــن جنوب العراق، حيث توجد 
ميليشـــيات موالية لإيـــران أو من داخل 

الأراضي الإيرانية نفسها.
الأميركي  الخارجيـــة  وزيـــر  ورفض 
الحوثييـــن  ادّعـــاء  بومبيـــو  مايـــك 
المســـؤولية عـــن الهجوم واتهـــم إيران 

بالمسؤولية المباشرة عنه.
خبيـــر  هوثـــورن  إيملـــي  وقـــال 
شـــؤون الشـــرق الأوســـط، فـــي شـــركة 
الاستشـــارات وتقييم المخاطر سترافور 
إنتربرايز بمدينة أوســـتن الأميركية إن 
”اســـتراتيجية إيران لاستخدام الحروب 
بالوكالـــة منحهـــا القـــدرة علـــى إنكار 

المســـؤولية عن أيّ أعمـــال، وتجنّب أيّ 
ردود انتقامية عليها“.

وأضـــاف ”قد تكـــون إيـــران المُثقلة 
بالعقوبات الأميركية، مضطرة إلى الدفع 
في اتجـــاه الحرب بوصف ذلك الســـبيل 

الوحيد لنزع فتيل التصعيد“.
وذكـــرت بلومبـــرغ أنه مـــن الصعب 
الحديث عن مـــدى التداعيات الاقتصادية 
للهجمات على المنشـــآت السعودية قبل 
معرفة الفتـــرة الزمنيـــة اللازمة لإصلاح 

الأضرار الناجمة عنها.
وكانت شركة النفط السعودية أرامكو 
قـــد تعهـــدت لعملائها باســـتمرار توريد 
الخام من خلال الاعتمـــاد على المخزون 
وقالـــت إنها ستســـتأنف الإنتاج  لديها، 
وفق المعدلات الطبيعية، بنهاية سبتمبر 

الحالي.
ولكـــن حتـــى إذا عـــاد الإنتـــاج إلى 
معدلاته الطبيعية، فـــإن تأثير الهجمات 

على الأســـواق قد يســـتمر بعد أن كشف 
الهجـــوم عـــن انكشـــاف قطـــاع النفـــط 

السعودي أمام أيّ هجمات من الخارج.
وتقول الوكالة إن ارتفاع أسعار النفط 
نتيجـــة اضطـــراب الإمدادات هو أســـوأ 
سيناريوهات السوق، لأن ارتفاع الأسعار 
نتيجة زيادة الطلب يمكن السيطرة عليه 
من خلال رفع أســـعار الفائـــدة وبالتالي 
الحدّ مـــن الطلب، أمـــا الارتفـــاع الناتج 
عن اضطـــراب الإمدادات كمـــا حدث بعد 
هجـــوم 14 ســـبتمبر، فيصعـــب التعامل 
معه، فارتفاع الأسعار سيؤدي إلى سحب 
المزيد من الأموال من جيوب المستهلكين 
الذين يعانون بالفعل، وبالتالي فإن زيادة 
أســـعار الفائـــدة لن يـــؤدي إلا إلى زيادة 

الأمور سوءا.
ومثل هذا الســـيناريو سيتيح لإيران 
نقـــل جزء من الآلام التـــي تعانيها نتيجة 

العقوبات الأميركية، إلى الدول الأخرى.
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تكبّدت إيران ثمنا اقتصاديا باهظا جراء العقوبات الأميركية التي فرضها 
ــــــس دونالد ترامب، بعد أن انخفضــــــت قيمة الريال الإيراني بأكثر من  الرئي
70بالمئة، وتراجعت صادراتها إيران النفطية بشــــــدة، لكن في الوقت نفسه 
فإنّ هذه العقوبات جعلت إيران أشدّ خطورة بعد أن لجأت إلى أدواتها غير 
التقليدية التي اســــــتثمرت فيها على مدى سنوات للردّ على أعدائها، إذ أنّ 
استراتيجية إيران لاســــــتخدام الحروب بالوكالة منحتها القدرة على إنكار 

المسؤولية عن أي أعمال وتجنّب أي ردود انتقامية ضدها.

إيران الضعيفة مازالت قادرة على الإضرار باقتصاد العالم
الميليشيات تخوض حربا بالوكالة دون الوقوع في المحظور

الـــوزراء  رئيـــس  وصـــل   – الريــاض   
الباكســـتاني عمران خـــان الخميس إلى 
الســـعودية في زيارة تمتد يومين، يلتقي 
خلالهـــا مـــع العاهـــل الســـعودي الملك 
سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير 
محمد بن سلمان لمناقشة عدة أمور تأتي 
فـــي مقدمتهـــا الوضع في إقليم كشـــمير 

المتنازع عليه مع الهند.
الـــوزراء  رئيـــس  زيـــارة  وتأتـــي 
الباكستاني إلى الســـعودية قُبيل زيارته 
لنيويورك لحضور الجلسة الـ74 للجمعية 

العامة للأمم المتحدة.
ومن المنتظر أن تطغى أزمة كشـــمير 
على كلمة رئيس الوزراء الباكستاني في 

الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويبحـــث خان عن دعم ســـعودي لحل 
أزمة كشـــمير بعد أن اســـتبعد أي تشابك 
عسكري مع الهند، لكنه ذكر بأنه سيعتمد 
على كل الطرق الدبلوماســـية والقانونية 
لوضع حد لتجـــاوزات الهند في المنطقة 

المتنازع عليها.
وقـــال بيـــان، نشـــرته وكالـــة الأنباء 
الســـعودية الرســـمية (واس) إن الأميـــر 
خالد الفيصل مستشار الملك أمير منطقة 
مكة المكرمة، ووزيـــر الخارجية الدكتور 
إبراهيم العســـاف، وســـفير المملكة لدى 
باكســـتان نـــواف المالكـــي، كانـــوا في 
اســـتقبال رئيس الـــوزراء الباكســـتاني 
بمطار الملـــك عبدالعزيز الدولي في جدة 

غرب السعودية.
وعقد مجلـــس الأمن الدولي جلســـة 
خاصـــة لأول مـــرة منذ أكثر من خمســـة 
عقود، الشـــهر الماضي، لمناقشة الوضع 
في كشـــمير، ودعا نيودلهي وإسلام أباد 

إلى العدول عن اتخاذ أي قرار فردي.
أبـــواب  خلـــف  الجلســـة  وانعقـــدت 
مغلقة بنـــاء على طلب مـــن الصين التي 
أكـــدت اعتراضها على إجراءات نيودلهي 
أحادية الجانب. وقبل ذلك، شـــهد الجزء 
الخاضع لســـيطرة نيودلهي من كشـــمير 

(ولايـــة جامـــو وكشـــمير) احتجاجـــات 
واســـعة ضد الحكومـــة الهنديـــة، أمرت 
على إثرها السلطات، المواطنين بالتزام 

منازلهم.
وجـــاء ذلـــك إثـــر إلغـــاء الحكومـــة 
الهندية، في 5 أغسطس الماضي، مادتين 
بالدســـتور تمنح إحداهما الحكم الذاتي 
لولايـــة ”جامو وكشـــمير“، فيمـــا تعطي 
الأخرى الكشـــميريين وحدهم في الولاية 
حـــق الإقامـــة الدائمـــة، فضـــلا عن حق 
التوظيف في الدوائر الحكومية والتملك 

والحصول على منح تعليمية.

ويـــؤدي القرار الـــذي أصدرته الهند 
بإلغـــاء الحكـــم الذاتي في كشـــمير إلى 
وضـــع الجـــزء الـــذي تســـيطر عليه من 

الإقليم تحت حكمها المباشر.
وبعد أن كانت منطقة كشـــمير تتمتع 
بحكم ذاتي ويقتصر حق شراء العقارات 
وتولـــي الوظائف الحكوميـــة فيها على 
أبناء الإقليم، أصبحت خاضعة مباشـــرة 

لسلطة نيودلهي.
نيودلهـــي فـــي ظـــل  ويأتـــي قـــرار 
مناوشـــات علـــى الحـــدود الفاصلة بين 
شـــطري الإقليـــم، عقب حشـــد عســـكري 
لنيودلهـــي فـــي الجـــزء الخاضـــع لها، 
وتعليمـــات بإخلاء الســـياح و“الحجيج 
من المنطقة بدعوى ”التهديد  الهندوس“ 

الأمني“.
ويطلق اســـم ”جامو كشـــمير“، على 
الجـــزء الخاضع لســـيطرة الهند، ويضم 
جماعات مقاومة تكافح منذ 1989، ضد ما 

لمناطقها. تعتبره ”احتلالا هنديا“ 

باكستان تبحث عن دعم 

سعودي لحل أزمة كشمير

 لندن – أظهرت وثيقة قضائية نشـــرها 
محـــام فـــي المعارضـــة البريطانية على 
تويتـــر الخميـــس، أن رئيـــس الـــوزراء 
بوريس جونسون قد يعلّق عمل البرلمان 
مجددا حتى إذا حكمـــت المحكمة العليا 
بـــأنّ قرار التعليق الأصلـــي غير قانوني، 
فـــي وقـــت أعلنـــت فيـــه أعلـــى محكمـــة 
بريطانية أنها ستفصل في مسألة تعليق 

أعمال البرلمان الأسبوع المقبل.
وتم الكشـــف عن الوثيقة، التي قدّمها 
للمحكمة محامو جونسون، في وقت تعقد 
فيه المحكمة ثالث وآخر جلســـة استماع 
للدفوع القانونية بشـــأن قرار جونســـون 

تعليـــق عمـــل البرلمـــان من العاشـــر من 
سبتمبر وحتى 14 أكتوبر.

وقـــال محـــام آخـــر يمثـــل الحكومة 
للمحكمة الثلاثاء إنه إذا خسر جونسون 
القضيـــة فإنـــه قد يدعـــو البرلمـــان إلى 

الانعقاد في موعد أقرب من المخطط.
ومن شـــأن ذلك أن يتيح أمام النواب 
وقتا أطول للتدقيـــق في خططه الخاصة 
بالخروج من الاتحاد الأوروبي باتفاق أو 

دون اتفاق في 31 أكتوبر.
وقـــال محاميـــان بارزان فـــي الفريق 
الممثّل لجونســـون في وثيقـــة للمحكمة 
”مســـألة بحث رئيس الوزراء تأجيلا آخر 

تعتمد على حيثيات قرار المحكمة“.
وقالت أعلى محكمة في بريطانيا إنها 
ســـتصدر حكما الأسبوع المقبل بشأن ما 
إذا كان قـــرار جونســـون بتعليـــق عمـــل 

البرلمان قانوني من عدمه.
وقالـــت برينـــدا هـــال رئيســـة هيئة 
المحكمـــة العليا المؤلفة من أحد عشـــر 
قاضيا، في نهاية جلسة استماع استمرت 
ثلاثة أيام ”يجب أن أكرّر أن هذه القضية 
لا تتعلّـــق بموعد خروج المملكة المتحدة 

من الاتحاد الأوروبي، أو بأيّ شروط“.
وأضافـــت هال أن القضـــاة ”معنيون 
فقط بمدى قانونيـــة قرار رئيس الوزراء“ 

بتقديم المشورة لملكة بريطانيا إليزابيث 
الثانيـــة بالموافقة على إرجاء، أو تعليق، 

أعمال البرلمان حتى 14 أكتوبر المقبل.
وأوضحـــت ”كما ســـمعنا، المســـألة 
ليست بسيطة، وســـننظر الآن بعناية في 
جميـــع الحُجـــج التي قُدّمـــت إلينا، نأمل 
أن نستطيع نشـــر قرارنا مطلع الأسبوع 

المقبل“.
البريطاني  الـــوزراء  رئيـــس  واعتبر 
الســـابق جـــون ميجـــور الخميـــس على 
لســـان محاميه أمام المحكمـــة العليا أن 
جونســـون تصـــرّف بدافـــع ”المصلحـــة 
حين طلب من الملكة تعليق  السياســـية“ 
عمل البرلمان مع اقتراب موعد بريكست.

ويتهم جونســـون باتخاذ هذا القرار 
لإســـكات المعارضة ودفـــع بريطانيا إلى 
الخروج مـــن الاتحاد دون اتفـــاق في 31 

أكتوبر.
ولكـــن جونســـون يؤكـــد أن تعليـــق 
قبـــل  أي  أكتوبـــر   14 حتـــى  البرلمـــان 
أســـبوعين فقط من اســـتحقاق بريكست 
ســـببه تحضيـــر أولوياتـــه السياســـية 
الوطنية وعرضها بعدما وصل إلى ســـدة 

الحكم نهاية يوليو.
وفي اليوم الثالث والأخير من الجلسة 
أمام المحكمة العليا اســـتمع القضاة إلى 
مُرافعات محامي جون ميجور وحكومتي 
ويلـــز واســـكتلندا والناشـــط الحقوقـــي 
الأيرلنـــدي الشـــمالي ريمونـــد ماكـــورد، 
وجميعهم يحتجّون على شـــرعية تعليق 

البرلمان.
الـــوزراء  رئيـــس  ميجـــور  ويدعـــم 
المحافـــظ الســـابق (1990-1997) طعنـــا 
قدمتـــه الناشـــطة المعارضة لبريكســـت 

وسيدة الأعمال جينا ميلر.
وقال اللـــورد إدوارد غارنييه محامي 
ميجور إن موكله يرى أن ”أسباب التعليق 
التـــي قدّمها رئيـــس الوزراء فـــي وثائق 

رُفعت إلى المحكمة غير صحيحة“. في الزاوية 

جونسون يسعى لتعليق البرلمان مرة أخرى 

إذا خسر دعوى قضائية

يبحث خان عن دعم 

دبلوماسي لحل أزمة 

كشمير بعد أن استبعد أي 

تشابك عسكري مع الهند

إيران تسوق على أنها 

قادرة على اتخاذ الاقتصاد 

العالمي كله رهينة متى 

تعرضت لهجوم

تصدير الألام
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